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 الملخّص

ثمة قضايا في الألسنية اختلف فيها المعاصرون من حيث القبول أو الرفض؛ حيث تبحث 
وفي الوقت نفسه تتناول الإيبستمولوجيا في القراءة النقدية للمبادئ والفرضيات والنتائج العلمية، 

موضوع القراءة النقدية للعلوم. هذه الدراسة تهدف إلى البحث بشكل عام عن بعض قضايا  
الألسنية الحديثة التي تناولها القدامى؛ للتأكيد على أنّ المعلومات قد استوعبها الطلبة غير الناطقين 

ية الحديثة  لدى القدامى العرب بشكل بالعربية والمتخصصين باللغة العربية، ولتحديد قضايا  الألسن
تفصيلي، ولتقييم أثر الألسنية الحديثة وتكاملها مع جهود القدامى اللغويين في المستوى العلمي للطلبة 
في الجامعات والمعاهد العليا، ولتوضيح دور اللغة في اللغة الإنسانية، ولتحسين فهم العلاقة بين 

مى والمعاصرين  وفعاليتها في العلوم الإنسانية، وللتأكيد على أن مجالات الألسنية الحديثة  لدى القدا
الألسنية الحديثة وتكاملها مع القدامى العرب فيها عناصر يمكن أن تؤثر في العلوم الإنسانية. توصلت 
الدراسة إلى نتائج مهمة، ومنها: أن التفكير النحوي وإعادة تدوين النظريات النحوية جاء بأسلوب 

أصول نظرية التحويل والتفريع، وقال بأن نظرية تشومسكي تلتقي في اعتراضها على  حديث، وقدم
البنيوية مع الأصول التي رسمها ابن هشام الأنصاري للتحليل اللغوي والمعرب عنده، هناك من العرب 
المعاصرين من هدف إلى قراءة التراث النحوي وتقييمه. وقد عرضوا عيب مقاربات المحدثين للتراث 

                                      
 في قسم اللغة العربية وآدابها، كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية، الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا. أستاذ 
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عربي والتي اتسمت بالتجريبية، وهناك من وصفوا الدراسة التاريخية للعلوم اللغوية من الدراسات ال
 .اللغوية القديمة إلى الدراسات اللغوية في القرن العشرين

 الإيبستمولوجيا، التراث، المعاصرة، الدراسات اللغوية. :المفتاحيّةالكلمات 

Abstract 

There are many issues in modernity in which modernists differ in terms of 
acceptance or rejection; whereas epistemology examines the critical reading of 
principles, hypotheses, and scientific results along with addressing the critical reading 
of science. This study aims to search in general various modern linguistics issues that 
were addressed by the ancient Arabs; to emphasize that the information was absorbed 
by non-Arabic and Arabic-speaking students, to identify modern Arabic issues in the 
ancient Arabs in detail, and to evaluate the impact of modern linguistics and integration 
with the efforts of linguists in the academic level students of universities and higher 
institutes, to clarify the role of language in the human language, and to improve 
understanding of the relationship between the areas of modern linguistics  of ancient  
and modern  period and its effectiveness in the humanities, and to emphasize that 
modern linguistics and its integration with ancient Arabs has elements that can 
influence the humanities. Among the important findings are: The grammatical thinking 
and the re-codification of grammatical theories brought out the modern methods, 
introduced the origins of the theory of conversion and division, and the theory of 
Chomsky meets in its opposition to structuralism with the theories drawn by Ibn 
Hisham Al-Ansari for linguistic analysis and the inflection. There are contemporary 
grammarians who aim to read the grammar heritage and evaluate it. They present the 
defect of modernist approaches to Arab heritage, which was characterized by 
experimentation, and there are those who define the historical study of linguistic 
sciences from the old linguistic studies to the linguistic studies of the twentieth century.  

Keywords: Epistemology, Heritage, Contemporary, Language Studies. 

Abstrak 

Terdapat pelbagai isu berkaitan modeniti yang diterima dan ditolak oleh 
modenis; ahli epistemologi meneliti prinsip, hipotesis, dan natijah ilmiah serta 
pembacaan sains yang kritikal. Kajian ini bertujuan mencari secara umum tentang isu-
isu linguistik moden yang disentuh oleh Arab purba; untuk memastikan bahawa 
maklumat itu telah diserap oleh para pelajar yang bukan berbangsa dan yang berbangsa 
Arab dalam mengenal pasti isu-isu linguistik moden di kalangan para tradisional Arab 
secara terperinci. Selain itu, ia bertujuan menilai kesan integrasi linguistik moden dan 
usaha para ahli bahasa di peringkat akademik di universiti mahupun institusi pengajian 
tinggi, juga bertujuan memperjelaskan peranan bahasa, meningkatkan pemahaman 
tentang hubungan antara bidang-bidang linguistik moden di kalangan ahli bahasa 
tradisional dan moden serta keberkesanannya dalam sains kemanusiaan.  Kajian ini 
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juga menunjukkan bahawa linguistik moden dan pencampurannya (integrasi) dengan 
Arab purba mempunyai elemen yang boleh mempengaruhi sains kemanusiaan. Kajian 
mendapati beberapa natijah yang penting antaranya: Pemikiran tatabahasa dan 
pengkodifikasi semula teori-teori tatabahasa datang dengan cara yang moden, 
memperkenalkan asal-usul teori perubahan, dan dikatakan bahawa teori Chomsky 
adalah bertentangan dengan teori  struktural dimana asasnya diperolehi daripada Ibn 
Hisham Al-Ansari dalam menganalisa linguistik dan ikrab. Terdapat Arab 
kontemporari yang membaca warisan tatabahasa serta menilainya. Mereka mendapati 
terdapat kecacatan dalam pendekatan modenis dalam memahami warisan Arab, yang 
mana dicirikan oleh eksperimen, dan terdapat juga yang menyifatkan kajian sejarah 
sains linguistik bermula daripada kajian linguistik lama sehingga kajian linguistik pada 
abad kedua puluh. 

Kata Kunci: Epistemologi, Warisan, Kontemporari, Pengajian Bahasa.  

 

 المقدمة   
مفهوم إيبستمولوجيا لغةً في الدراسة النقدية للعلوم؛ وأما المعنى  يدور

مية. بحث الاصطلاحي فيدل على الدراسة النقدية للمبادئ والفرضيات والنتائج العل
اللغويون المعاصرون في الموقف من التراث العربي القديم في الألسنية وفي مناهج قراءتيهما 
عبر المنهج الفيلولوجي للغة للوقوف على آليات النقد اللغوي والأدبي، وعبر تاريخ 
الأفكار بإبراز كيف تنشر المعرفة، وهذا إشارة إلى الناطقين بغير العربية والمتخصصين 

عند النظر في غة العربية لفهم الألسنية وقضاياها والموقف من آراء العلماء تجاهها. بالل
تاريخ الألسنية في العالم العربي نجد أنها واجهت إشكالية التجديد، وقد تجد اليوم  من العرب 
المعاصرين من يحاول أن يتهم اللغوي العربي القديم  بخلوه من الملاحظات والمنهجية؛ إذ رأى 

هم أن التراث في مجال الألسنية ؛ إما معطيات موصوفة أو مفاهيم وصفية أو أصول بعض
خاطئ، أو أنه لا بدّ من توظيفه  وتأملات، ورأوا أن الخطأ الأول في تصور التراث هو اعتقاد

في بناء نحو يصف اللغة العربية، وأن اعتقاد أن الآلة الواصفة للغة العربية المعاصرة أو القديمة 
أن  ضرورةً إلى مفاهيم القدامى العرب وأصولهم، ومن جانب آخر رأت بعض الدراسات  تحتاج

التراث العربي القديم يتوافر فيه مبادئ لغوية لها تفاعل مباشر مع جهود الغربيين 
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المعاصريين في الألسنية. وثمة قضايا يمكن تتبعها في التراث الإسلامي عن الألسنية التي 
عاصرين في مجال اللغة وطبيعتها والتفريق بين اللغة والكلام تتكامل مع أطروحات الم

واللسان، والعلاقة بين الكلمات في التعبير والعلامة اللغوية ودراستها والمستويات اللغوية 
وقضايا العامل والتحويل والقضايا الصوتية والصرفية كالدراسة الدلالية والدلالة الصرفية 

سياقية. سيبدأ البحث بتحديد مفهوم إبستمولوجيا الألسنية والدلالة النحوية والدلالة ال
وقضاياها وتحديد القضايا التي أثارها القدامى العرب في مجال الألسنية وربطها بجهود 
الغربيين المعاصرين، ثم ذكر إسهامات المعاصريين الغربيين في المجال نفسه، ومن ثم بيان 

يين في القضايا اللسانية المثارة. وهناك من مدى التكامل الذي حصل بين القدامى والغرب
نظر إلى مفهوم أسلمة الألسنية من منظور الرفض له، ومنهم من ربط الأسلمة بالجهد 

 .الجمعي للتراث في مجال النحو أو الصرف أو الدلالة أو غيرها من العلوم المتعلقة به

 
 أولًا: مفهوم إبستمولوجيا 

في مفهوم إبستمولوجيا في قواميس اللغات : ثمة دراسات لغوية بحثت . لغةً 1
أوربية، حيث نجد أن كلمة إبستمولوجيا مأخوذة من  -الأوربية الأخرى أو اللغات الهندو

بمعنى  (Epistémé)صيغت من كلمتين الأولى وقد؛ (Epistémologie)الكلمة اليونانية، 
ضوء المعنى اللغوي  وفي 1بمعنى نقد أو نظرة أو دراسة. (Logos)علم، والكلمة الثانية 

    2يصبح معنى إبستمولوجيا )علم العلوم( أو )الدراسة النقدية للعلوم(.

 
                                      

)الجزائر: الدار العريبية للعلوم  قضايا إبستمولوجية في اللسانيات ،انظر: علوي، امحمد الملاح حافظ إسماعيلي 1
حظة أن المعاجم الإنجليزية لم تذكر هذه الكلمة في مفرداتها؛ ربما . مع ملا21م(، ص2009، 1ناشرون، بيروت، ط

لأنها من اللغة اليونانية القديمة، وأصبحت مصطلحاً شائعاً في الدراسات اللغوية الحديثة؛ ولكنه في كتب المصطلحات 
 بالإنجليزية وردت للدلالة على المعنى الاصطلاحي، كما هو في كتاب: 

Illimois, June. 2002. The Oxford Handbook of epistemology, Chicago, pp 3-4. 
 . بتصرف15-9انظر: السابق نفسه، ص  2
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 ذلك ويعني العلوم؛ فلسفة أو العلوم نظرية هي الإبستمولوجيا . اصطلاحاً:2

 المنطقي، أصلها إبراز من تمكن نقدية دراسة ونتائجها وفرضياتها العلوم، مبادئ دراسة

 جزأين من المكون للكلمة الاشتقاقي بالمعنى مرتبطة الدلالة وهذه الموضوعية. وقيمتها

(Episteme) ،و العلوم (Logos)لنظرية قلنا كما ممزوجة ومعناها الدراسة، أو النظرية 

 3الإنجليزي المصطلح أن العلوم، والسبب أو المعرفة نظرية غير الإبستمولوجيا العلو؛ ولكن
 .ترجم أو عنهم نقل من دوعن عندهم المعرفة لنظرية مطابق  

 
 ثانياً: الإبتسمولوجيا بين التراث والمعاصرة

هناك اعترافات للغربيين المعاصرين في الجهود اللغوية العربية القديمة وإسهامها في 
مجالات عدة، ومنها: الدراسات الصوتية والدراسات المعجمية، حتى إن بعض الغربيين 

ولها المعاصرون اوثمة قضايا تن 4ود القدامى العرب.المنصفين قد ألفوا كتبا تتحدث عن جه
العرب توصلوا عبرها إلى نتائج مهمة أثبتت أن الفكر اللغوي العربي له بدايات في ذكر  
كثير من القضايا المتعلقة بالمباحث اللغوية المعاصرة، سواء من ناحية المناهج الوصفية 

ة أم في موضوع الجهود النحوية التي قام بها البنيوية أم التوليدية التحويلية أم تعاريف اللغ
 العلماء قديماً.

 
 الدراسات اللسانية المعاصرة في دراسة اللغة العربية   
: ونجد هذا في الدراسات اللغوية حاليا من الكتابات العامة عن الألسنية-1

 ،تنوعةالموضوعات الأساسة التي ينبغي على الباحثين في الجامعات الإلمام بموضوعاتها الم

                                      
في   . وهو357، ص1ج م(،2012)بيروت: دار الكتاب اللبناني،   المعجم الفلسفي ،أندريه لالاند،  :انظر3  

 . (Epistemelogy)ليزيةوفي الإنج   (Epistemelogie)المصطلح الفرنسي
م(؛ 1982، ترجمة: رمضان عبد التواب )القاهرة: مكتبة الخانجي، التطور النحوي للغة العربيةظر: برجستراشر، ان 2

 . 33م(، ص1980)القاهرة: مكتبة الخانجي،  العربية: دراسات في اللغة واللهجات والأساليب ،فك، يوهان



 6 الألسنية الحديثة: قراءة إيبستمولوجية

التي تتمحور في دراسة اللغة العربية في مستوياتها الأربعة، ومن هذا المنطلق بدأ اللغويون و 
  .المعاصرون بدراسة الألسنية المعاصرة عبر عناوين مختلفة

ثمة كتب في مجال الألسنية لا بد من التحدث عنها؛ الرائدة:  الألسنيةكتب 
ربي الحديث، وهي حركة تأليف تنوعت بين  عن صور النشاط اللساني العلأنها تعبّر 

مصنفات عنيت بدراسة المستويات اللغوية الأربعة في ضوء الدراسات اللسانية الحديثة 
 الغربية، أما أهم الكتب التي سوف نتناولها بالتفصيل فكما يأتي: 

  5كتب إبراهيم أنيس:

 ؛فا جديدااتسمت كتبه بأنها من المحاولات الأولى لوصف أصوات العربية وص
حيث أفاد فيها من كتب القدامى، والمغربيين المعاصريين، ومن الكتب التي ألفها، ما 

 يأتي:
وكان الهدف من كتابه هذا أولًا رفع اللبس عن كثير من  الأصوات اللغوية:-

المفاهيم والآراء التي أتى بها المتقدمون من اللغويين القدامى، والتي تكررت كما رأى 
م أو تحديد، وثانياً ارتباطه بالمشروع الذي تبناه اللسانيون العرب عندهم دون فه

المعاصرون وهو نشر ثقافة لسانية في أوساط المشتغلين بالدراسات اللغوية. أشار إبراهيم 
أنيس في كتابه هذا إلى الانفتاح الذي عرف في الثقافة العربية على الثقافة الغربية، عبر 

 6ة في تحقيقه.إبرازه لاثر البعثات اللغوي
مما ذكر في موقف أنيس من دراسته يلحظ أنه يعلم بحقيقة علم الأصوات التي 
يعُنى بالأصوات الإنسانية شرحاً وتحليلًا ويقوم عليها بالتجارب دون أن ينظر إلى ما 

                                      
دون  1م(، وهناك ط1979، 5لو المصرية، ط)القاهرة: مكتبة الأنج الأصوات اللغوية ، انظر:  أنيس، إبراهيم 5

  من أسرار اللغةم(؛  وكتابه: 1986، 6)القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ط ،في اللهجات العربيةتاريخ؛  وكتابه: 
 .(م1975، 5)القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ط

 .4، صالأصوات العربيةأنيس،   6
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تنتمي إليه اللغات، ولا إلى أثر تلك الأصوات في اللغة من الناحية العملية، وأن علم 
  7عنى بأثر الصوت اللغوي في تركيب الكلام ونحوه وصرفه.الفنولوجيا يُ 
فقد استعرض فيه ظواهر لغوية تحتاج إلى تمحيص ودقة في  من أسرار اللغة:-

تراض. قتفسيرها، وتطرق إلى قضايا القياس والاشتقاق، والإبدال والنحت والارتجال والا
 8ن.وفي تناوله لهذه القضايا يربط بين آراء القدامى والمعاصري

 كتاب محمود السعران: 

تحدث الكاتب عن المدخل للسانيات،  9 :علم اللغة: مقدمة للقارئ العربي-
ته، ثم أووضع مبادئ هذا العلم للقارئ العربي، وذكر تعريف الألسنية والآراء حول نش

درس المستوى الصوتي فقط؛ لأنه من وجهة نظره يعد الأساس في دراسة الألسنية، ثم 
بأنواعه الوصفي والمقارن، وتطرق إلى علم الدلالة، وموقف الغربيين منه،  تناول النحو

 10وأخيرا ذكر الدراسات اللغوية منذ الهنود وحتى القرن العشرين.

  11:كتاب عبد الرحمن أيوب

                                      
 .104المرجع السابق، ص 7
، الإيضاح في علل النحو، ، وما ذكره قطرب في: الزجاجي، أبو القاسم 220، صن أسرار اللغة، مانظر: أنيس 8

 .70م(،  ص1979، 2)بيروت: دار النفائس، ط  تحقيق: مازن المبارك
 )بيروت: دار النهضة، د.ت(. ،علم اللغة: مقدمة للقارئ العربي ، انظر: السعران، محمود 9

نشأة الدرس اللساني العربي الحديث: دراسة في النشاط اللساني  ،لهاشميفاطمة ا، انظر ما ذكرته: بكوش 10
وما بعدها، وكان هذا الكتاب مفيداً جداً في تتبع الملفات  32م(، ص2004، 1نشر، طل، )القاهرة: إيتراك لالعربي

دت من تعليقات المعاصرة في مجال اللسانيات؛ حيث يمكن الإفادة منه في التحليل والمصادر والمراجع، وقد استف
الباحثة على كتب حسان، مع تغيير في الصيغة أحيانا، وإضافة معلومة أحيانا من الباحث، ولهذا اقتضى التنويه إلى 

 هذا.
م(، 1957، 1)القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ط دراسات نقدية في النحو العربي، انظر: أيوب، عبد الرحمن 11
 .126، ص122، ص44، ص11، ص3ص
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ذكر في كتابه أن الدراسة نوعان؛ الأول : دراسات نقدية في النحو العربي-
و يتمثل في الدراسة اللغوية التقليدية، ومن ضمنها يبدأ بالجزء وينتهي منه إلى الكل، وه

الدراسات النحوية العربية القديمة؛ والثاني الدراسة التي تصنف التركيب اللغوي من دون 
أن تفصل أجزاءه بعضها عن بعض، وهي الدراسة اللغوية الحديثة المتمثلة بالمدرسة 

 التحليلية.

 كتب تمام حسان:

قام بتقسيم كتابه إلى بابين، وهما: المعيارية  12،وصفيةاللغة بين المعيارية وال -
والوصفية، وتضمن الباب الأول موضوعات شتى مثل: القياس اللغوي، والتعليل، 
والمستوى الصوابي، وأثر الفرد في نمو اللغة، وحدد في بداية الكتاب جوانب النشاط 

ث اللغوي المتعلق بوظيفة اللغوي، وهما: الاستعمال اللغوي الذي يتعلق بالمتكلم، والبح
الباحث المختص، والفرق بين المتكلم والباحث من حيث الوظيفة؛ إذ وظيفة المتكلم 
استعمال اللغة مع توخي معايير محددة في الكلام، بينما يستعمل الباحث الاستقراء 
للوصول إلى وصف الحقائق اللغوية، وعندما يستجيب المتكلم لقواعد يراعيها دون 

 13يمتلك الباحث الطريقة التي يستخرج بها القواعد.إدراكها 
أشار إلى اقتراحه لهيكل بنبوي جديد  14،اللغة العربية: معناها ومبناها -

لدراسة اللغة العربية ووصف أنظمتها، وقد عبر عن هذه الغاية عند حديثه عن رغبته في 
هج الوصفي في إلقاء ضوء جديد كاشف على التراث اللغوي العربي كله ينبعث من المن

                                      
، 26-5م(، ص1958، 1)القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ط اللغة بين المعيارية والوصفية ،تمام، : حسانانظر 12
، 152، ص108، ص82، ص79، ص63، ص59، ص56، ص47، ص39، ص35، ص34، ص30ص
 . 191، ص184، ص182، ص174، ص158ص
 .50ص ساني العربي،نشأة الدرس اللساني  العربي الحديث: دراسة في النشاط اللانظر: بكوش،  13
 .314، ص39،  ص38، ص34، ص29-8، ص10، ص9صاللغة العربية: معناها ومبناها، انظر: حسان،  14
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 نوعها دراسة اللغة، ووصف محاولته في هذه الدراسة بأنها جريئة وشاملة، وأها الأولى من
 15في زمانه.

 :كتابة نقدية خاصة تنقد كتب المعاصرين العرب واجتهاداتهم-2
، أو في صوتيات العربيةكنقد سعد مصلوح مثلا لكتاب محي الدين رمضان   

تمام حسان وإبراهيم أنيس كما سنذكر لاحقا نقد عز الدين مجذوب لكتابات 
 بالتفاصيل.
ومنها كتابات رياض قاسم، وعبد القادر كتابة نقدية علمية ومؤسسية: -3

الفاسي الفهري، وحمزة بن قبلان الزيني، وكتابات عبد السلام المسدي، وأحمد العلوي، 
 وأحمد المتوكل وعز الدين مجذوب وغيرهم.

 
 ةلسنيالكتابات العامة عن الأ

أشرنا إلى أن ثمة كتباً عديدة تناولت موضوع الألسنية  بشكل عام، وقد تحدثت 
هذه الكتب عن الألسنية العربية القديمة والمعاصرة بدراسات وصفية تحليلية أحياناً، 
لتخرج عن المعهود في الوصف، ولكن المنهج أو كمية الوصف تختلف من باحث لآخر، 

  .للباحثين في هذا المجال وتصنيفهم إلى عدة توجهات ويمكننا تصوير الإطار العام
لدراسات الألسنية للغة العربية وفق البعد التاريخي من الأقدم إلى بانبدأ 

الأحدث لنرى تطورات الدراسة والتحسين في وصف العربية وعلمها، ومنها:  ما قام به 
قارن في ضوء علم اللغة العربية: مدخل تاريخي ممحمود فهمي حجازي في كتابه: 

دراسات في علم اللغة الوصفي والتاريخي كتاب بعنوان: و  16؛التراث واللغات السامية

                                      
 .43-42انظر: المرجع السابق، ص 15
  علم اللغة العربية: مدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث واللغات السامية،انظر: حجازي، محمود فهمي 16

 )القاهرة: دار الثقافة، د.ت(. 
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بين الألسنية  فيه يبدو أن الباحث قد خلط و  17لصلاح الدين صالح حسنين، والمقارن
وفقه اللغة والألسنية  التطبيقية، وقد ذكر في دراسة وصفية هذه المعلومات عن علم اللغة 

لخالد  18اللغة بين النظرية والتطبيقوفي كتاب بعنوان:  ؛به من علوم أخرىوما يتعلق 
الرازق السيد، بدأ بموضوع اللغة والخطاب الإنساني، واللغة بين التعريف والوظيفة، والنمو 

وية بين الأهداف والوسائط التربوبة، غاللغوي، واللغة والتفكير، وبنية اللغة، والمهارات الل
وم والمهارة، واللغة والإعداد للقراءة والكتابة، والدراما الإبداعية. لاحظنا واللغة بين المفه

لخلط بين التربية وعلم اللغة والألسنية  التطبيقة، وكانت دراسته قائمة افي هذا الكتاب 
التي بحاجة إلى شرح  على طرح المعلومات وبيان مصادرها والتمثيل فيها للمعلومات

عن  19قراءات في علم اللغةلخطيب في كتابه الموسوم: تحدث أحمد شفيق او  ،وبيان
، منها: الكلمات العربية الإسلامية في اللغة الإنجليزية، ولغة الإشارة، ةموضوعات عام

والذكاء الصناعي، والتعليم بمعاونة الحاسوب، وأخيراً عن المدخل الإسلامي لتعليم اللغة 
: المجال والوظيفة الألسنيةاستيتية المعنون: في كتاب سمير و  ،الإنجليزية بوصفها لغة أجنبية

خلط بين الألسنية  والألسنية  التطبيقية، واختار بعض عناصر الألسنية   20والمنهج
التطبيقية، ولم يتطرق إلى علم اللغة النفسي وعلم اللغة الاجتماعي، وقد كان طرحه 

واعه، وناقش الغربيين ؛ حيث ذكر أفكاراً جيدة عن المورفيم وأنموفقاً  للسانيات طرحاً 
في كتاب لعبد الغفار حامد هلال و  ،ومن تأثر بهم، وتطرق إلى الأصوات بطرح جديد

                                      
)الرياض: دار العلوم  دراسات في علم اللغة الوصفي والتاريخي والمقارن ، صلاح الدين صالح انظر: حسنين، 17
 م(. 1984باعة والنشر، طلل

 م(.2003)الإسكندرية: مركز الإسكندرية للكتاب،  اللغة بين النظرية والتطبيق ، السيد، خالد الرازق 18
 م(.2001، 6)القاهرة: دار النشر للجامعات، طلم اللغة قراءات في عانظر: أحمد شفيق الخطيب،  19
)عمان: عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، اللسانيات: المجال والوظيفة والمنهج  ،انظر: استيتية، سمير شريف  20
 م(.2005، 1ط



 11 عاصم شحادة علي

تطرق فيه إلى موضوعات متنوعة تتعلق  21علم اللغة بين القديم والحديثعنوانه: 
وذكر  ،بالبحث العلمي التاريخي ومناهجه، وعرض قضايا أساسية لعلم اللغة وقوانينه

دراسات اللغوية بالفلسفة والمنطق، وفلسفة العلة وموقف العلماء منها، قضايا تأثر ال
 بيوتقسيم العلل لدى الزجاجي وابن جني، وموقف القدامى من العلل كابن مضاء القرط

وابن سنان الخفاجي، وموقف الجاحظ، وأخيراً تحدث عن موقف المحدثين من نظرية 
تحدث فيه  22مدخل إلى علم اللغةنوان: بًا بعانشر محمد حسن عبد العزيز كتو  ،العامل

 .القول عن تعريف علم اللغة والسمات الضرورية للدراسة العلمية وفصل فيها

علم اللغة المعاصر: تحدث جعفر عبابنة وآمنة الزعبي في كتابهما الموسوم: 
وفق الكاتبان نوعا ما، عندما تحدثا عن أهم نظريات الألسنية    23،مقدمات وتطبيقات

 ما أفاد؛ فيرث وتشومسكي، وتتطرقا إلى موضوعات الألسنية  بشكل مباشركنظرية 
 الباحثين في النظر في الجديد في هذا المجال.

موضوع الألسنية  في  24لسنية عربيةأ -بحوث تناول ميشال زكريا في كتابه: 
إطار التحدث عن الألسنية  والتراث اللغوي العربي، وتعريف اللغة بين اللغويين العرب 

وبدأ   25،مبادئ الألسنيةنشر أحمد محمد قدور كتابه الموسوم: ، و القدامى والألسنيين
 ةعها، ثم قسم الألسنية  إلى أربعرو سانيات ومناهجها وفلكتابه بتمهيد ذكر فيه تعريف ال

 مستويات.

                                      
  م(.1982، 2)القاهرة:  لا ط، ط  علم اللغة بين القديم والحديث ،انظر: حامد، عبد الغفار 21
 م(.2000)القاهرة: دار الفكر العربي،  ،مدخل إلى علم اللغة ،انظر: عبد العزيز، محمد حسن 22
)إربد: دار الكتاب الثقافي،  علم اللغة المعاصر: مقدمات وتطبيقاتوآمنة الزعبي،  ، جعفر ،انظر: عبابنة 23

 م(. 2005
 ية للدراسات النشر والتوزيع، د.ت(.)بيروت: المؤسسة الجامع ،بحوث ـألسنية عربية ،انظر: زكريا، ميشال 24
 م(.1996، 1)بيروت:  دار الفكر المعاصر، ط ،مبادئ اللسانيات ،انظر: قدور، أحمد محمد 25
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وهو  26 ،علم اللغة بين التراث والمعاصرةفي كتاب لعاطف مدكور بعنوان: 
لعبد  في علم اللغة العامفي كتاب بعنوان: ، و لسنية  التطبيقيةبين الألسنية  والأ يخلط

لم يلتزم بطريقة و  ،بيّن فيه منهجه في تناول علم اللغة أو الألسنية 27الصبور شاهين،
المتخصصين في بيان عناصر علم اللغة أو الألسنية  وما يتعلق بها من تعريف اللغة 

والمستويات اللغوية الأربعة ودراستها في وموقف المدارس اللغوية المعاصرة وعلمائها، 
 28 علم اللسان العربي: فقه اللغة العربيةتناول عبد الكريم مجاهد في كتابه: ، و العربية

موضوعات شتى تتحدث عن مفهوم علم اللسان عند العرب ونظامه اللغوي، وهو لا 
لا تسير في  يلتزم بما ذكره المتخصصون في هذا المجال،  وإنما جمع موضوعات متعددة

فصول في علم اللغة في كتاب محمد علي عبد الكريم الرديني المعنون: ، و اتجاه واحد
عات، ولم يلتزم بطريقة و خلط الباحث بين الموضو  ،تناول فيه موضوعات الألسنية 29العام

في ، و عات الألسنية، وإنما تطرق إلى فقه اللغة وعده من الألسنيةو حدة تتعلق بموضاو 
مدخل إلى علم اللغة: المجالات لمحمود فهمي حجازي نشر كتابه الموسوم: طبعة رابعة 
حجازي إلى الألسنية  وفقه اللغة، وركز في كتاباته على فقه فيه تطرق  30؛والاتجاهات

الألسنية  المعاصرة في كتاب بعنوان: ، و غة أكثر من تركيزه على موضوعات الألسنيةلال
استفاد الباحث مما سبقه من دراسات لي، لعاصم شحادة ع 31الميسرة: مدخل وصفي

                                      
 م(.1987)القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع، ،  علم اللغة بين التراث والمعاصرة ،انظر: مدكور، عاطف 26
 م(. 1996، 7)بيروت: مؤسسة الرسالة، ط ، العامفي علم اللغة  ر،انظر: شاهين، عبد الصبو  27
 م(.2005، 1)عمان: دار اسامة للنشر، ط ،علم اللسان العربي: فقه اللغة العربية ، انظر: مجاهد، عبد الكريم 28
 م(.200، 1)بيروت: عالم الكتب، ط فصول في علم اللغة العام، محمد علي عبد الكريم، انظر: الرديني 29
)القاهرة: الدار المصرية السعودية،  مدخل إلى علم اللغة: المجالات والاتجاهات، مود فهميانظر: حجازي، مح 30
 م(.2005، 4ط
)كوالالبور، مركز البحوث والنشر،  ،اللسانيات المعاصرة الميسرة: مدخل وصفي، انظر: علي، عاصم شحادة 31

 م(.2013، 1الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، ط
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وهي كثيرة جداً، وحاول جمع المعلومات المتعلقة بالألسنية وقضاياها المعاصرة وربط 
 الألسنية الحديثة بالتراث القديم.

 
 كتابة نقدية خاصة تنقد كتب المعاصرين العرب واجتهاداتهم

كتاب محي بدأ سعد مصلوح بنقد   32 :نقد سعد مصلوح لمحي الدين رمضان
حيث ذكر قضية الدرس الصوتي وتناول  33؛في صوتيات العربيةالدين رمضان المعنون: 

في الفصلين الاوليين بأن فيهما تداخلًا وتجميعاً وسطحية محي الدين رمضان له 
للمعلومات، وضعفاً في الصلة بين فحواها، ورأى أن في موضوع الكتاب ابتساراً في 

ذلك عد سعد مصلوح في العناوين الأصلية والفرعية الواردة في المعالجة وغموضا؛ً ويتجلى 
الفصلين، ثم أشار سعد مصلوح إلى باقي الفصول، ورأى أن فيها وصفاً للمعلومات 

وهي قضية في حقيقتها لا  والحقائق الصوتية الثابتة، وليس بحثاً في فلسفة العلم وقضاياه؛ 
ن المعلومات التي ذكرها محي الدين ؛ لأ-مصلوح–تحتاج إلى نقد لاذع كما قام به 

رمضان يحتاجه القارئ العربي في تلك الحقبة التي صدرت فيه طبعة الكتاب، وما ذكره 
محي الدين رمضان لا يخرج عما ذكره المعاصرون أو القدامى، وإنما كانت طريقة العرض 

لصوتي، لا تلبي حاجاته أو تصوراته عن الدرس ا -مصلوح–التي تبناها من وجهة نظر 
رمضان بالقول: يحبذ لو زاد أو أضاف لكان أحسن. على   –مصلوح-ويكفي أن ينقد 

كل النقد هنا لم يكن موفقاً بسبب الألفاظ العنيفة التي وردت عن مصلوح، وهذا من 
 إشكالية التفكير المنهجي عند العرب المعاصرين أحياناً. 

                                      
 م(.1989، 1)القاهرة: عالم الكتب، ط ،دراسات نقدية في اللسانيات العربية المعاصرة، سعد، انظر: مصلوح 32
 م(. 1979)عمان: مكتبة الرسالة،  ،في صوتيات العربية ،انظر: رمضان، محي الدين 33
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البحث اللساني بين : ويتمثل بكتاب محمد الحناشنقد النظريات اللسانية،  
إذ  ينقد الحناش الاتجاه التوليدي الذي قال به  34؛العمق والعقم: سفر التهافت

تشومسكي، وسار عليه أحد الباحثين المغاربة، وقد نقد الحناش فكر تشومسكي كله 
 تحت يئن  العلمي البحث زال ما التــي المعضــلات مــن؛ إذ أشار إلى أن والتوليدين

 برع أنه يحسب التلعثم عقدة لسانه عن يحل كيف  تعلم من كل  أن البلد ذاه في وطأتها
 أنه واهما الصفحات، أبيض على الأولى تجاربه نشر في فيشرع المعرفة، ميادين جميع في

 على يضفي وحتى أسداس، في أخماساً  يضرب كونه  أن يعدو لا لكنه عظيما، شيئا يقول
 أعراض في ناهشاً  والبهتان بالباطل الحجة مقارعة إلى يتوجه فإنه المشروعية، طابع أوهامه
 ذهبوا أقوام أصداء إلا معها تحمل لا زوبعة يثير فتراه به، ألم الذي ما أحد يدري لا الناس

 صنع يعيد لعله عظامهم أشلاء جمع يحاول إنه ،الركب فاتهم أن بعد أجلهم وانقضى
 بلغة أو البلد، هذا في لتوليديا النحو وزوابع توابع حال هو ذلك جديد، من آدميتهم
 النظريات مع التعامل في ديدنهم هو وذلك عندنا، التوليدي الآلي الإنسان العصر

وهذا  35،الذات على والانغلاق العقم إنه. مناقشتها قبل يرفضونها. به يؤمنون لما المخالفة
حو من إشكالية النقد؛ حيث لم يأت الحناش ببديل عملي لنظرية تشومسكي في الن

لآخرين دون مراعاة لإسهامتهم. لالتوليدي التحويلي، وإنما كان كلامه عاماً ناقداً جارحاً 
والنقطة التي انطلق منها الحناش في نقد النظرية التوليدية  أنها نظرية تجريدية عبر مفهوم 

مع العلم أن تشومسكي قد طور نظريته ووصل إلى 36البنية العميقة والبنية السطحية، 

                                      
(، 2) ، ع"، مجلة دراسات أدبية ولسانيةبين العمق والعقم: سفر التهافت سانيلال "البحث ،انظر: الحناش، محمد 34

 م.1986
 .142-113المرجع السابق، ص 35
م(، 1989)القاهرة: دار المعرفة الجامعية،  ،في علم اللغة التقابلي: دراسة تطبيقية ،انظر: ياقوت، أحمد سليمان 36

 ؛  وانظر مفهوم المصطلح في:37ص
Chomsky, A. N., Aspects of the theory of Syntax, 1965, p. 4. 
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أنه دعا إلى ترك العمل بالبنية العميقة والبنية السطحية، ومن ذلك دراسته بعنوان مرحلة 
الدفاع عن نظريته بأنها إلى م، وهدف من دراسته هذه 1995عام  البرنامج المصغّر

ضة ، وأنها لا تلتفت إلى البراغماتية أو التد ولية في اللغة، ويهدف هذا البرنامج اعقلانية محح
الوصول إلى مبدأ عام من الأنظمة المعقدة يصمم من لغات معينة، لدى تشومسكي إلى 

تاركا الضوابط التي تضبطها في حركتها وعملها هادفا إلى إنتاج مبادئ القواعد العالمية 
Universal Grammars.37 

الماهية والعلاقة: نحو منطق نقد علي حرب لنظرية تشومسكي في كتابه:   
نظرية تشومسكي ونقدها ولا سيما في النحو التوليدي،  وقد ركز علي حرب على 38،تحويلي

أصنام النظرية وأطياف الحرية: نقد وكرر التجربة نفسها في نقد نظرية تشومسكي في كتابه: 
مسكي؛  وهناك كتابات و ، وركز فيه أيضاً على الجانب الفطري في نظرية تشبورديو وتشومكي

إلى الجانب السلبي للدراسات اللغوية؛ حيث  لغوية تمجد الآخرين دون أن يتطرق أحدهم فيها
 39يمكن النظر في ذلك إلى ما ذكره الملاخ.

 

                                      
؛ وقد استفدنا كثيراً مما ذكره الباحثان، وثمة 122-117، صعلم اللغة المعاصرنة الزعبي، انظر: عباينة، وآم 37

 ,Winston, Morton, On Chomskyتعليقات قيّمة على كتاب تشومسكي منهما؛ وانظر

Wadsworth/Thomsonn Learning, Inc, USA, 2002, pp. 39-41.  وقد فصل مورتون وينستون في
 شومسكي؛ وكتاب: البرنامج المصغر لدى

Smith, Neil, Chomsky: Ideas ana Ideals, Gambridge University Press, 2004, p. 40. 
وهدف برنامجه للوصول إلى مبدأ عام من الأنظمة   Universal Principlesوقد ذكر مفهوم القواعد العالمية  

في حركتها وعملها هادفا إلى إنتاج مبادئ القواعد  المعقدة يصمم من لغات معبنة تاركا المبادئ والضوابط التي تضبطها
 العالمية.

 م(.1988، 1)بيروت: المركز الثقافي العربي، ط الماهية والعلاقة: نحو منطق تحويلي علي،  ،انظر: حرب 38
. مع ملاحظة أننا استفدنا 1193ص -187، صقضايا إبستمولوجية في اللسانياتانظر: الملاخ، وآخرون،  39

معلوماته وما ذكره عن المعاصرين، ولكننا كتبنا بأسلوبنا ليس غير، ووثقنا بعض المعلومات بطريقتنا الخاصة مباشرة من 
 العلمية، لذا اقتضى التنويه إلى ذلك للمنهجية والعلمية.
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 لكتابات النقدية المؤسسةا

ذكرنا أن هذا النوع من الدراسات يعتمد على مقدمات ونظريات علمية التزموا  
بكل بها، وهي كتابات التزم فيها أصحابها بمنهج علمي صارم، بحثوا فيها الظاهرة اللغوية 

 جدية وعلمية ومنهجية، وتوثيق من المصادر والمراجع المتعددة التي تثبت آراءهم، ومنها: 

الذي تتبع جهود اللبنانيين في مجال الدراسات اللغوية  كتابات رياض قاسم  -أ
 40عرض لها بالتحليل والنقد العلمي.

وفة : أشار الفهري إلى فكرة اللغة الموصموقف عبد القادر الفاسي الفهري-ب
إذ بيّن أن اللغة العربية تواجه مشكلة التجديد، ويكون التجديد في  41وأزمة المنهح؛

دراسة اللهجات فضلا عن العربية الفصيحة، وطرح فكرة إشكال المادة اللغوية التي يقوم 
حيث لم  ؛اللغوي القديم بوصفها، ولم يجد الفاسي من يطرح هذه الفكرة بشكل مباشر

نقدا مباشرا لمنهج القدامى في وصف المادة اللغوية،  -هوجهة نظر من  -يطرح المعارضون
  42وطرح فكرة احتباس المعاصرين في عنق القدامى واستعمالهم لمعطياتهم.

 43تصور خاطئ للتراث العربي اللغوي:
أبرز الفاسي وجهة نظره تجاه اهتمام البحث اللساني العربي بحاضر اللغة العربية 

فيها، وبالتراث اللغوي أو النحوي أو البلاغي؛ ووجد أن الاتجاه  وتاريخها، وتاريخ البحث
الظاهر تمثل في محاولات المعاصرين العرب اللسانيين في بناء  ألسنيةالأول الذي تناول 

                                      
م(، 1982، 1)بيروت: مؤسسة نوفل، ط ،اتجاهات البحث اللغوي في العالم العربي ،رياض  انظر كتابه: قاسم، 40
 وما بعدها.   14ص
اللسانيات واللغة العربية: نماذج  ، ما سنذكره عن رأي الفاسي تتبعناه من كتابه: الفهري، عبد القادر الفاسي 41

. بتصرف وتعليق وإضافة من 62ص -51م(، ص1986، 2)الدار البيضاء: دار توبقال، ط تركيبية ودلالية
 الباحث.

)الخرطوم: دار الفكر الإسلامي،  ات القرآن كيف نتعلمها ونعلمهاأصو انظر ما ذكرناه آنفاً: الخليفة، يوسف،  42
 .57م(، ص1972

 بتصرف من الكاتب. 60صاللسانيات واللغة العربية: نماذج تركيبية ودلالية، انظر: الفهري،  43
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أنحاء للغة العربية الحالية أو للهجات العربية المعاصرة،  وهذا الاتجاه منتشر بكثرة في العالم 
د مؤثر في العالم العربي؛ وأما الاتجاه الثاني فيتجسد في الغربي فحسب وليس له وجو 

غي، ولهذا الاتجاه قراءاتان؛ الأولى تقف عند ام بالدرس النحوي أو اللغوي أو البلامالاهت
نتقال مما هو موجود في شرح المادة المتوافرة في التراث العربي القديم، وقراءة ثانية تحاول الا

الأولى هي عملية إسهام  راءةبه إلى الحاضر. ورأى أن الق جالتراث بهدف عصرنته والخرو 
في التعريف بالتراث وتسهيل الاطلاع عليه؛ أما القراءة الثانية فهي إسهام في تاريخ 

 الفكر اللغوي القديم.  
في ضوء ما تناولناه من فكر الفاسي الفهري وجدنا أنه لا يدعو إلى نبذ التراث 

لكنه يرى أن بعض القضايا اللغوية لدى القدامى  ؛به اللغوي القديم وعدم الاستئناس
 الماضي فكر إلى الرجوع تفرض  منطقية ولا منهجية ضرورة لا؛ إذ رأى أنه غير سديدة
 الوصفية كفايتها  أثبتت الغربية النماذج، وأن معينة مادة لمعالجة ومفاهيمه وتصنيفاته

تبريره في ذلك، وقد يكون  وله 44،السطحية بهذه فيها يشكك أن يمكن ما هناك وليس
تبريره منطقياً في ضوء معطيات العلم الحديث، ربما يفهم خطأ في أنه يدعو إلى نبذ 
التراث، مع العلم أنه يذكر التراث وإسهاماته في مجال الترجمة: والوصف والتأريخ، ويبرز 

لكنها تكون المآخذ على التراث اللغوي في قضايا معينة نجدها قريبة إلى المنطق أحيانا و 
في جزء من التراث وليس كله، وهذه وجهة نظر يجب علينا أن نأخذها بعين الاعتبار؛ 

 لأنها تعتمد على أسس ومنهجية وتحليل مباشر للمشكلة اللغوية العويصة الناشئة.

 كتابات حمزة بن قبلان المزيني: -ج
بعيدة عن اجتهد حمزة المزيني في المراجعات النقدية اللغوية بطريقة منهجية 

تتبع  45،مراجعات لسانيةالتجريح والإنقاص من شأن الآخر؛ حيث نشر كتابه الموسوم: 

                                      
 انظر: المرجع السابق. 44
 .11ص م(،1990)الرياض: النادي الأدبي،   مراجعات لسانية حمزة بن قبلان،  ،ينيانظر: المز   45
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فيه السلبيات التي وقع بها المعاصرون العرب، وحصرها هذه السلبيات في إطار نقاط 
 لغة أية من يراه ما بترجمة يقوم هؤلاء بعض أن تِجد ما فكثيراً السرقاتومنها:  مهمة،
 لهذه آخر وجه ثمةّو  ،الأساس المصدر إلى الإشارة دون نفسه، إلى هينسب ثم أجنبية

 عن يزيد لا يحدث الذي بينما ؛ترجمته ادعاء أو الآخرون ترجمه ما ترجمة وهو السرقات،
 يترجمون ما بترجمة هؤلاء يعُنى فقلما: الجيدة غير الترجمة، و التعمية به يقصد بسيط تغيير
 عدم أو بالعلم الكافي الإلمام عدم الترجمات هذه في تجد فربما. الصحيحة الصورة على

 من ذلك وغير المصطلحات استعمال في والفوضى سليمة عربية بلغة صياغته على القدرة
 أولُ  وكأنه معين موضوع عن يتكلم هؤلاء من الواحد نجد ما فكثيراً الادعاء،، السلبيات

 ما أن الحقيقة بينما. جيدة ورةبص صياغته استطاع من أول هو أو فيه، التفكير بدأ من
 المقيد غير الخيال إطلاق في تفنناً  أو وهناك، هنا من استلاباً  كونه  عن يزيد لا به أتى

 نتيجة ذلك يكون أن دون بسرعة المواقف وتغيير الآخرين في التشكيك، و بالمنهجي
المزيني ولكن  ؛وهي نقاط حقيقية وقع فيها معظم الباحثين العرب المعاصرين ع؛لاقتنا 

 بمنهجيته لم يذكر الأسماء وإنما أشار إلى الكتب. 
 كتابات عبد السلام المسدي:   -د

حيث بين المسدي 46؛وأسسها المعرفية الألسنيةتناول المسدي في كتابه: 
تخلف الفكر العربي اللغوي في الألسنية، على الرغم من اعترافه  عن منهجه عندما تحدث

ساني لدى العرب المعاصرين، وتطرق إلى العوائق التي بأن هناك جهودا في البحث الل
تقف أمام الإشعاع اللساني في العالم العربي، والذي يكمن في الطابع النفسي الحضاري 

يات الموضوعية في قداسة التراث اللغوي القديم، وأنه  قد بلغ درجة طدمه المعقالذي ت
 47الكمال.

                                      
 )تونس: الدار التونسية للنشر، د.ت(. اللسانيات وأسسها المعرفة ،انظر: المسدي، عبد السلام 46
 .20ص-11السابق نفسه، ص :انظر  47
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   كتابات عز الدين المجدوب: -ه

حيث أشار فيه إلى قضايا ملحة  ؛المنوال النحوي العربيلموسوم: في كتاب ا 
ومهمة تناول فيها الموقف من تمام حسان وإبراهيم أنيس رحمهما الله تعالى، ونذكر الموقف 

 48العلمي للمجذوب للإفادة.
تناول المجدوب  فكرة مقاربات المحدثين للتراث اللغوي النحوي، وقد تحدث عن 

غويين أمثال إبراهيم مصطفى، ومهدي المخزومي وإبراهيم أنيس وتمام موقف المعاصرين الل
ورأى أن إبراهيم 49حسان؛ إذ تطرق إلى فكرة إبراهيم مصطفى في تجديد النحو العربي،

مصطفى قد خلط بين المجال النظري والمجال التطبيقي، وبين وصف العربية وتدريسها، 
لعلم، ورأى أن أساس التجريبية لدى وكلك تخطئته لمصطفى في إطار التصور الخاطئ ل

إبراهيم مصطفى تعود إلى تعليم للغة العربية وهاجسه، مما حدا به إلى الدعوة إلى تيسير 
 والنحو العربي، وقد تأثر بنظرية ابن مضا القرطبي،اعتمد فيه على مبدأين، وهما: النح

الي تظهر على هو قانون تأليف الكلام، ولا يقتصر على أبدا على ظاهرة الإعراب و 
أواخر الكلم، ورفض الفلسفة الكلامية التي تتمثل في نظرية العامل وتوابعها. اتبع مهدي 

طريق إبراهيم مصطفى، ودعا إلى وجوب اتباع المنهج العلمي الحديث في  50المخزومي
"، رأى من أسرار اللغةوفي نقده لمنهج إبراهيم أنيس في كتابه: "، دراسة اللغة وتيسيرها

 يميز في منهج دي سوسير بين المنهج الدياكروني )التاريخي( والساينكروني أنه لم
)الوصفي(، ولم يميز بين الكلام واللسان، أو لغة الفرد واللغة المعينة، وكذلك لم يميز في 

                                      
، 1)تونس: دار محمد علي الحامي، ط  المنوال النحوي العربي: قراءة لسانية جديدة ،عز الدين وب،دالمجانظر:  48

 م(.1998
 م(.1951)القاهرة: دار إحياء التراث،   إحياء النحومصطفى،  ، يمانظر: إبراه  49
)القاهرة: مصطفى البابي الحلبي،  مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو ،ظر: المخزومي، مهدينا 50

)القاهرة: مصطفى   في النحو العربي: قواعد وتطبيق على المنهج العلمي الحديث ،م(؛ المخزومي، مهدي1958
  م(.1966لبابي الحلبي، ا
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النقطة الثانية بين معطيات الإعراب على أساس الألسنية  التاريخية؛ حيث نقد رأي 
 عراب غير موجود في اللهجات العامية وغير موجود في العربيةإبراهيم أنيس القائل إن الإ

وكان رد المجدوب  هادئا، وقد استدل  51الفصحى، وما وجد فهو من اختلاق النحويين.
بأدلة منطقية تثبت أن موقفه من الإعراب فيه تعسف؛ لأنه اعتمد على المنهج التاريخي، 

وأما موقفه من تمام  52الفرد واللغة المعينة.وبرر خطأ إبراهيم أنيس في عدم تمييزه بين لغة 
مناهج البحث  حسان فقد رأى أنه قد اتجه إلى المنهج الوصفي الذي أخذ به في كتابه:

إذ أشار إلى فضل تمام حسان في  ؛اللغة العربية: بين المعيارية والوصفية، وكتابه في اللغة
رائه بطريقة علمية مهجية بعيدة ولكنه تقدم بنقد آ ؛الدراسات اللغوية العربية المعاصرة

علم   تحديد نقاط عدة، ومنها:فيعن العاطفة، ومن نقده لتمام حسان انطلق المخزومي 
ه القضية، ونقد آراء حسان ذلدى تمام حسان: ناقش المجدوب  هاللسان أو الألسنية  

، في إطار مدى تعلق حسان بتاريخ الألسنية 53،العربية: معناها ومبناهافي كتابه: 
 54ومدى وعيه بموقع ما أخذه واعتمده في مسار هذا العلم.

 
 في الدرس اللغوي المعاصر اكتب الألسنية المؤيدة للتراث وإسهامه

ثمة كتب كان لها موقف من التراث يقوم على أساس أن التراث قد سبق  
نية المعاصرين في تناول قضايا اللغة والألسنية، وقد تحدث أصحاب هذا الاتجاه عن الألس

 وقضاياها كما يأتي: 

                                      
 م(.1978، 6)القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، ط  من أسرار اللغة ، انظر: أنيس، إبراهيم 51
 .36ص-32، صالمنوال النحوي العربي: قراءة لسانية جديدةانظر: المجذوب،  52
 . 79، صاللغة العربية: معناها ومبناهاانظر: حسان،  53
 .37ص، المرجع السابقانظر:  54
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كتاب محمد عبد العزيز عبد الدايم بعنوان: النظرية اللغوية في التراث   -أولاً 
حيث رأى أن يعرض  ؛انطلق فيه صاحبه من المنطلقات التي ذكرناها آنفا 55العربي،

النظرية اللغوية العامة في التراث العربي، ثم تقديم جملة واسعة من النظريات الخاصة 
 56فروع الألسنية في التراث العربي. بمختلف

 
 النظرية اللغوية التراثية في لسانيات القرن العشرين

بدأت الدراسات اللغوية العربية بتناول إنجاز التراث اللغوي القديم في قضايا 
النحو العربي بصور مختلفة، وبمواقف متعددة تعبر عن الإشارة إلى هذه الدراسات بشكل  

ظر النحوي القديم بشكل طفيف وسريع وعابر، أو بشكل عميق. كمي؛ إما بتناول الن
فمثلا كان موقف الغربيين اللغوين من إسهام النحو العربي في الدرس النحوي المعاصر 

 .R)، وريتشارد مورتيل  (R. Talmon ) شارة عابرة كما هو في كتب رفائيل تلمونإ

Mortel) ه عبر نقد نظرية العامل لا غير، ؛ حيث أشارا إلى النحو العربي القديم وإسهام
  57ولم يذكرا النحو العربي بشيء سوى ربطه بنظرية العامل ونقده.

                                      
 م(.2006، 1)القاهرة: دار السلام، ط  النظرية اللغوية في التراث العربي ،انظر: عبد الدايم، محمد عبد العزيز 55
 .21ص-14، صالمرجع السابقانظر:   56
انظر المراجع الأجنبية التي تحثت عن النحو العربي القديم بإشارات سريعة ناقدة لموضوع نحوي واحد، وهو نظرية  57

 العامل:
Talmon, Rafael. 1985. An eighit century grammatical shool in Medina: The Collection 
and evaluation of Available Material,” In Bulletin of School of Oriental and African 
Studies, University of London, Vol. XLLVII, Part 2, pp.224-2236;  Mortel, Richard T. 
1997. Madrassas in Mecca during the Medival Period: ADescriptive Study Based on 
Literaray Sources. In Bulletin of School of Oriental and African Studies, University of 
London, Vol. 60, Part 2, pp. 236-252.  

امى العرب في النظر النحوي المعاصر، ومنهم: فريحة، وهناك محاولات عربية للغويين معاصرين تحدثوا عن إسهام القد
فنون التقعيد طحان ودنيز بيطار،  ،م(؛ وريمون1981، 2)بيروت: دار الكتاب العربي، ط  نظريات في اللغة ،أنيس

نظرية النحو العربي في ضوء مناهج  ،الموسى، نهادو ، د.ت(؛ 1)بيروت: دار الكتاب العربي، ط وعلوم الألسنية
نظرية التعليل في النحو  ،الملخ، حسن خميسو م(؛ 1987)عمان: دار البشير للنشر، ط،   للغوي الحديثالنظر ا
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وهناك إشارة أخرى إلى النحو لدى الغربيين كانت أعمق من غيرها، حيث ذكر 
ملة إلى مكوناتها المباشرة قام لجأن تحليل ا  (Beeston)علماء لغوين غربيون مثل بيستون 

عندما وصف العرب لغتهم  ،القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر به النحويون في
وتحليلها بشكل عالٍ  من الأفكار المتقدمة في الألسنية  العامة التي لم تكن معروفة كلية 

إلى أن استنبطها لغويو القرن التاسع عشر بشكل مستقل، مثلا المبدأ المسمى  ،في أوروبا
 58سبة إلى النحاة العرب.تحليل المكون النهائي أساساً بالن

مت التراث اللغوي القديم في وهناك توجه آخر في الألسنية المعاصرة الغربية قوّ 
اتجاه نحوي نقدي، وأبرزت تفوق القدامى العرب في الدرس النحوي على المعاصريين 

 59. (V. Law)هذه الدارسة دراسة العالم فيفيان لو الغربيين، ومن
يين اللغويين المعاصريين تحدثوا فيها عن جهود العرب وهناك محاولات فردية للغرب

 (Kees Versteegh)القدامى في قضايا النحو، ومن أهم الدراسات دراسة كيس فرستيغ 

حيث بيّن في كتابه معلومات وافية ودراسات عدة عن نظرية الأجناس اللغوية؛  60؛

                                                                                          
م(، وغيرهم. مع ملاحظة أن هذه المراجع تأخذ شهرة 2000)عمان: دار الشروق،   العربي بين القدماء والمحدثين

، النظرية اللغوية في التراث العربيتابه: لدى الباحثين، لذا التقى هذا الجمع للكتب مع ما ذكر عبد الدايم في ك
 .45ص -44ص
 انظر إسهام اللغويين الغربين المعاصرين في إسهام القدامى العرب في نظرية النحو العاملي في:   58

Beeston, A.F. L.  1982. ‘Arabic Language”, In Dictionary of Middle Ages, New York: 
Charles Scribner’s Sons, Vol. 1, p.377. 

 .45ص -44، صالنظرية اللغوية في التراث العربيانظر ما ذكره بتفاصيل: عبد الدايم، 
 في:  انظر دراسة فيفيان لو  59

Law, Vivien. 1985. “Language and its Students: The History of Linguistics’, In An 
Encyclopedia of Language, edited by N. E. Collinge, London and New York: 
Routledge. P. 825. 

 انظر:  60
Versteegh, Kees. 1977. Greek Elements in Arabic Linguistics Thinking, Leiden: E. J. 
Brill; pp. 38-89, 178-195; Versteegh, Kees. 1984. The Explanation of Linguistic 
Causes; Al-Zajjaaji Theory of Grammar: Introduction, Translatin, Commentary, and 
Amstedam/Philadelphia: John Binjamins Publishing Company; pp72, 87, 95, 101, 109, 
118, 121, 139, 157, 26, 224, 231; Versteegh, Kees. “The development of Linguistic 
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حويين العرب، وترجمته وجهوده في الحديث عن العنصر المشائي في نظرية المعنى لدى الن
 للزجاجي، وعرض جهوده في التعليل النحوي. العلل النحويةوتعليقه لكتاب 

وهناك دراسات غربية لغوية عن النحو كدراسة روفائل تالمون، ودراسة جوناثان 
للخليل بن  العين أوينز ورمزي بعلبكي وعيسى أوتوكين؛ حيث تحدث تالمون عن كتاب

النظرية  وّنوتحدث أوينز عن أسس النحو العربي، وعن تكأحمد والنظرية النحوية، 
النحوية العربية وبنائها؛ وتحدث رمزي بعلبكي عن الإعراب والبناء من الحقيقة اللغوية إلى 

 61النظرية النحوية، وكذلك أوتوكين الذي تحدث عن سمات النظرية النحوية العربية.

 
 بي والتقاؤها مع النظرية اللغوية طبيعة النظرية اللغوية العامة في التراث العر 

 الغربية لمعاصرة
 :يتسم التراث اللغوي القديم في نظريته اللغوية بخصائص عدة، تتمثل في الآتي

: بحث عبد الدايم في هذه الفكرة، واتجه إلى ما قال به النزعة الفلسفية -1
اللغة؛ إذ يرى عبد بعض الباحثين بأن التراث القديم يميل إلى الفلسفة والمنطق في دراسة 

ن النظرية هي الفرض الذي يقدمه الدايم أن النزعة الفلسفية ضرورة علمية محضة؛ لأ
العلماء لوصف النظام اللغوي الذي يصفونه، وهي تمثل الجانب الذهني التجريدي الذي 

                                                                                          
Theory: Al-Zajjaaji on linguistic explanation,” in The Arabic Linguistic Tradition, 
Sereies of Landmarks in Linguistics Thought III, London and New yrk: Routledge, pp. 
64-75.  

انظر المراجع الآتية على التوالي باللغة الإنجليزية؛ حيث وجدنا هذه الكتب واستعنا بها، أما الكتاب الذي ذكره:  61
 فلم نعثر عليه:  48ص غوية في التراث العربي،النظرية اللعبد الدايم في كتابه: 

Talmon, Rafael. 1997. Arabic Grammar in Its Formative Age, Leiden. New York. 
Kcln: Brill, pp.2780283; Owen, Jonathan. 1988. Foundations of Grammar, 
Amsterdam/Philadelphia: John Binjamos Publishing Company, pp199-226p; Owen, 
Jonathan. 1990. Themes in The Development of Arabic Grammatical Theeory, ‘in 
Studied in The History of Arabic Grammar II, Proceeding of the 2nd Symposium on 
Historyof Arabic Grammar, Nijmegan, 27 April-May 1987, edited by Kees Versteegh 
and Michael G.  Carter, Amsterdam/Philadelphia: John Binjamos Publishing Company, 
pp253-263;   



 24 الألسنية الحديثة: قراءة إيبستمولوجية

يقدمه اللغويون للأنظمة اللغوية، ومن أمثلة التمثيل للنظرية في اللغة العربية والنحو العربي 
أن فرض العمل يمثل  خاصةً نظرية العامل؛ إذ تّم الاتفاق في الدراسات المعاصرة على

نظرية في النحو العربي، وتشير بعض الدراسات إلى أن كون نظرية النحو تكاد تنحصر 
في نظرية العمل، وتبين أن ثمة علاقة قائمة بين النحو ونظرية العامل أساسها 

وهذا الفرض يمثل حقيقة نظرية؛ لأنه فرض وضعه النحاة العرب لتفسير تركيز 62الترادف.
افترض النحاة أن  يشتمل على كلمات معينة على ترتيب معين، وقد الجملة الذي

الكلمات ترد في الجملة وفق قانون العمل، فبعض الكلمات تأتي عاملة؛ بمعنى أنها 
 مقتضية لغيرها، وبعضها الآخر يرد وفقا لهذا العمل أو الاقتضاء بورودها معمولة. 

لف توم على المعيارية، ويخيوصف التراث القديم بأنه يق  النزعة الوصفية:-2
عن الوصفية؛ لكن عبد الدايم يرى أنه لا تدافع بين المعيارية والوصفية؛ لأن المعايير لا ترد 
في دراسة اللغة إلا بعد وصف دقيق ومنظم لها، وأية معايير لا تنبنى على وصف صحيح 

رة دون تكون خطأ وعرضة له بشكل كبير، وأن الوصف لا ينتهي بمعايير يبقي الظاه
 دراسة حقيقية؛ حيث ستخلو الدراسة من الكليات أو القواعد العامة التفصيلية.

أنه يقدم  وارفض بعض المستشرقين وصف التراث اللغوي القديم بالمعيارية، ورأ
ولذلك جعل الدرس النحوي ذا أصناف ثلاثة، وهي:  63نموذج التفسير للدرس النحوي،

أن التراث اللغوي القديم ثنائي قائم على التصنيف  المعيارية والوصفية والتفسيرية، مع
والتحليل معاً، ويقوم هذا التراث على التصور الأتي: قيامه في معالجة المسموع بتصنيفه 
إلى الضرورة واللهجة والسماع والشاذ، فضلًا عن حكمه على المسموع بأنه من قبيل 

                                      
النظرية ؛ وانظر: عبد الدايم، 146، صنظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثينانظر: الملخ،   62

 .62، صاللغوية في التراث العربي
 انظر هذا الرأي في: 63

Versteegh, Kees. The development of Linguistic Theory: Al-Zajjaaji on linguistic 
explanation, ‘in The Arabic Linguistic Tradition, pp. 7-8. 
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القليل والنادر؛ وثانياً قيامه المصنوع، ومن أصناف المسموع المطرد والغالب والكثير و 
 باستنباط عدد كبير من أنظمة المادة اللغوية المختلفة.

 نزعة المقارنة:  -3
قدم التراث اللغوي القديم إسهامات في مجال الدراسات التقابلية؛ حيث ثمة 
مقارنة بين اللغة المشتركة واللهجات، وكان إسهام القدامى في هذا المجال يتشابه مع 

ع عشر في دراسة اللغات عبر بيان أوجه سلمقارن الغربي منذ بداية القرن التاالدرس ا
  .التشابه والاختلاف بينها، والعناية بالعلاقات التي بين اللغات وبين اللهجات

 النزعة التصنيفية: -4
يكون المنهج التصنيفي في السماع المتصل بالاستعمال  اللغوي، وفي النظام 

ة المستعملة، ويكون التصنيف على الشواهد النحوية وغيرها؛ حيث اللغوي للمادة اللغوي
يتم تصنيف الشاهد النحوي في التراث اللعربي القديم عبر معالجة القدامى لاضطراب 
المادة اللغوية بافتراض وجود أصناف المادة اللغوية، ورفضها من أنها من باب واحد؛ لأن 

قض في ظاهر اللغة، ومن أدلة هذا لدى غرض التصنيف عند القدامى هو معالجة التنا
القدامى ما ذكر عن السيوطي أنه نقل عن ابن نوفل أنه قال: "سمعت أبي يقول لأبي 
عمرو بن العلاء: أخبرني عما وضعت مما سميت عربية، أيدخل فيه كل كلام العرب كله؟ 

ى قال: لا. فقلت: كيف تصنع فيما خالفتك فيه العرب، وهم حجة؟ فقال: أحمل عل
وهذا المنهج الذي وصفه السيوطي قال به الغربيون   64الأكثر وأًسمي ما خالفت لغات".

عندما تحدثوا عن فكرة أن للغة لهجات، وأن الوصف يجب أن يعين الوصف المعين 
للهجة ما، وهذه الفروق بين اللهجات لا تؤثر في اللغة المشتركة، حيث ذكر مارتينيه أن 

وتقرأ   piquلفظ   فرق بينتأهل باريس الفرنسي الجنوبي لا  فرنسية أهل تولوز وفرنسية

                                      
)القاهرة: دار   ميليةز المولى و ، تحقيق: محمد أحمد جاد المزهر في علوم اللغة وأنواعها ،السيوطي، جلال الدين 64

 .184، ص1التراث، د. ت(، ج
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بمعنى مقروص، حيث  (pi kai) وتقرأ بيِْكِيْيْ    (Piquait)وبين لفظ   (pi ki)بيْكيْ 
 é- ./65و /  /  -     èنطق /    الفرق بين

سر ومثال آخر يؤكد على تصنيف الشواهد اللغوية ما ذكره ابن جني في 
الأصوات العربية وتصنيفها من حيث الفصاحة والحسن عن  صناعة الإعراب

حيث نلحظ تقسم ابن جني للأصوات كما ذكرنا آنفاً، وهذا يؤكد على  66؛والرداءة
 منهج التصنيف لدى القدامى.

 النزعة التحليلية:  -5
وهو كالنموذج التصنيفي غير أن التحليل للمادة اللغوية هنا يكون بتجزئة 

صغرى؛ حيث اتسم التراث العربي القديم بأنه قدم أصنافاً مختلفة التركيب إلى وحداته ال
للغة المشتركة القياسية، وحلل التراث العربي المادة اللغوية التي تعكس اللغة المشتركة وفق 
معايير ثلاثة، وهي: السماعي، والقياسي عبر الشاذ والسماعي؛ وأما المعيار الثاني في 

مة قياسية منتجة أو عقيمة غير قياسية، وثالثاً أن التحليل فيكون في أن هذه الأنظ
التراث اللغوي قد وقف في تحليله للعربية على أربعة أنماط، وهي المستويات اللغوية 

 الأربعة.
 

 الخاتمة

امى وموقف المعاصرين دتوصلت الدراسة إلى بعض القضايا الأساسية لدى الق
 :تراث اللغوي، وهي كما يأتيلالعرب والغربيين من ا

                                      
 انظر:   65

 Martinet, Andre. 1960 ]1964[. Elements of General Linguistics, with a forward by L, 

R. Palmer, translated by Elisabeth Plmer, London: Faber and Faber Ltd. pp. 38-39. 
دار القلم،  )دمشق:  دراسة وتحقيق: حسن هنداوي سر صناعة الإعراب، ،بن جني، أبو  الفتح عثمانا  66

 . 46، ص1م(، ج1985
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أن التفكير النحوي وإعادة تدوين النظريات النحوية  جاء بأسلوب . 1
ثمة من  قدم أصول نظرية التحويل والتفريع، وقال بأن نظرية تشومسكي ، فحديث

تلتقي في اعتراضها على البنيوية مع الأصول التي رسمها ابن هشام الأنصاري للتحليل 
يون والتحويليون، ووضحوا قضية البناء اللغوي والمعرب عنده، وهو ما قال به البنيو 

البراني، )البنية  السطحي( والبناء الجوّاني )البنية العميقة(، والمستوى الدلالي، والمستوى 
الصرفي، والمستوى الصوتي مع بيان موقف القدامى والمحدثين في هذه القضية، وعرضوا 

لنحو في النظرية عند اللغويين مفهوم التحويليين ومفهموم الخليل وابن جني،  وقالوا بأن ا
 الغربيين مرادفة لنظام السليقة عند أهل اللغة في مواقف الاستعمال.

ربط بعض المعاصرين العرب العلاقة بين الفكر اللغوي عند العرب . 2 
بنظريات البحث اللغوي الحديثة، ورأوا أنه أمر مهم جدا، خاصةً بعد ظهور علم اللغة 

ثم ربطوا هذه  ،لا أحدث ثورة في عالم الدراسات اللغويةالحديث بوصفه علما مستق
نظريات البحث اللغوي الحديث، وكذلك ذكروا المناهج التي اعتمد عليها بالاتجاهات 

اللغويون المحدثون في دراسة اللغة، مع بيان موقف العلماء القدامى الذين قد تناولوا 
هؤلاء العلماء الغربيين الذين  وفضلًا عن ذلك، فقد ذكروا ،القضية نفسها في زمانهم

ربطوا بين الفكر اللغوي القديم ونظريات البحث اللغوي الحديث مع بيان موقفهم تجاه 
 التراث العربي القديم. 

وفي المقابل ثمة كتّاب كتبوا ملاحظات حول الكتابة اللسانية مع بيان آراء . 3
ضحوا مدى التصور الخاطئ عن وو  ،اللغويين المعاصرين في تصور اللغة، وقضية اكتسابها

اللغة العربية، وقالوا بأن اللغة العربية لغة كسائر اللغات البشرية، وتشترك معها في عدد 
من الخصائص الصوتية والدلالية والتركيبية، وناقشوا التصور الخاطئ عن التراث؛ حيث 

اثها اللغوي، واتجاه قسم البحث اللساني العربي إلى اتجاهين: اتجاه اهتم باللغة العربية وتر 
إلى  االمعاصرة، فدعالاتجاهات اهتم بدراسة التراث النحوي واللغوي والبلاغي في ضوء 

عدم التفريق بين النسق الفكري ومعطيات اللغة الموصوفة في تناول التراث اللغوي. 
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موقف اللغويين العرب المعاصرين من التراث وتستفيد الدراسة من هذا البحث في معرفة 
 غوي القديم في الألسنية  بوجه عام.الل

وهناك من عرض النظرية اللغوية في لغويات القرن العشرين وطبيعة النظرية . 4
اللغوية العامة في التراث العربي، وذكروا الكاتب أن الدراسات المعاصرة للتراث اللغوي 

ية، وأعلام العربي في جميع مستويات الدارسين يتمثل في رصد الاتجاهات والمدارس النحو 
النحو واللغة والظواهر وأنظمة النحوية المختلفة، فضلا عن تحقيق أمهات مصادر التراث 
العربي وعيونه. وقد وصفوا نماذج النظرية النحوية وتصورها بين التراث العربي والدرس 
العربي المعاصر؛ إذ بيّنوا أن هناك فرقا في حدود الظاهرة النحوية ومفهوم النحو بين 

ث العربي والدرس العربي المعاصر، وبأن النحاة القدامى لا يغفلون أي جانب من الترا
جوانب اللغة، ولم يتركوا سمة من سمات الغربية إعرابا وترتيبا وتعيينا ومطابقة، وأدركوا أيضا  

واصل اللغوي. أما في تكل السمات اللغوية وغير اللغوية التي تقوم من خلالها عملية ال
فينقدون تصورهم للظاهرة النحوية بسبب غياب التصور العام في  الدرس المعاصر،

حديث النحاة العرب ونصوصهم. وأن هذه الدراسات تفيدنا في تحليل موقف اللغويين 
 .الغربيين من التراث اللغوي القديم في النحو والصرف
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